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البيان ، فضله على سائر مخلوقاته فى  الإنسان ، علمه  الخبير ، خلق  الحكيم  الحمد لله 

وملكوته بنعمة العقل ، الذى يهتدى به إلى صلاح حاله ومآله ، والصلاة والسلام    كونه

على سيدنا محمد خاتم النبيين ، والسراج المنير ، والرحمة المهداة للعالمين ، وعلى آله 

 وصحبه وسلم ، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد :  

تي على  الضوء  إلقاء  إلى  البحث  هذا  التيار  يسعى  وهو  الحديث  العربى  الشعر  فى  ار 

بوصفه    ، والظلم  القسوة  فى  الغارق  المجتمع  من  هارباً  اتجاهاً  يتخذ  الذى   ، الهروبى 

أو   مثالية  تكون عوالم  أن  إلى  أقرب  أخرى  إلى عوالم  والزيف  الفساد  يحاصره  مجتمعاً 

 مدناً فاضلة ، يرى فيها الشاعر ملاذه الآمن ، ووجوده الحقيقى .

ثل هذا التيار طائفة من الشعراء الهروبيون الذين اتخذوا موقف الهروب من المجتمع ويم

إلى عوالم : الطبيعة الحالمة ، والحب ، والموت ، والطفولة ، وأحلام الماضى وذكرياته 

، والمجتمعات البدائية الفطرية ، والتشرد الأبدى ، وعالم السخط واليأس والأحزان ، وما 

 جاهات الهروبية فى الرومانتيكية الغربية . إلى ذلك من الات 



المجتمع   مثقفى  لكثير من  أهمية خاصة ، تجعله صورة صادقة  ذا  أنموذجاً  يمثلون  وهم 

الإيجابى الرائع لثورة   الثورى  المد  التى أعقبت توقف  المرحلة  م ، 1919المصرى فى 

 وصاحبت حركات القمع والقهر والاستبداد والانحرافات . 

باحثة أن موضوع هذه الدراسة ، لم يطرقه باحث من قبل بأطروحة منفردة ومبلغ علم ال 

 ، لذا وقع الاختيار على هذا الموضوع ، وجاء بعنوان : 

  –م 1920» أثر الرومانتيكية الغربية فى تشكيل ظاهرة الهروب من المجتمع فى مصر  

 م  « .  1950

الوصفى  المنهج  ستتبع  فالباحثة   ، الموضوع  لطبيعة  تتبع    وتبعاً  خلال  من   ، التحليلى 

الرومانتيكية  أثر  توضيح  من خلال  التيار  هذا  أصحاب  قصائد  من  واستقرائها  الظاهرة 

 الغربية فى وجود ظاهرة الهروب من المجتمع فى شعر هؤلاء الشعراء .    

 ، وخاتمة  محاور،  وسبعة   ، وتمهيد   ، مقدمة   : من  يتكون  أن  البحث  طبيعة  واقتضت 

 المراجع . وقائمة بالمصادر و

فى   مفيداً  وإثراءً   ، يقدم إضافة جديدة  ما   ، الدراسة  يكون فى هذه  أن   ، الباحثة  وترجو 

 مجال الدراسات الأدبية ، والشعر العربى الحديث ، والله الموفق .

 التمهيد 

تهيأ البركان الثورى المكبوت فى مصر منذ الثورة العرابية لانفجار جديد على يد قادة  

م ، وأحس الشعب المصرى ببعث جديد ، وملأ الإنسان  1919سنة  الثورة المصرية  

المصرى رئتيه بنسمات حرة طليقة ، ورفرفت فى سمائه الأحلام والآمال ، وبدأ يحس  

 بذاته الضائعة ، وشخصيته المغمورة فى ركام الإهمال والكبت .

لانتماء م ، أن يعزفوا أعذب ألحان ا1919الشعراء المصريون ، فى ظل ثورة  استطاع  

إلى مصر ، وهم يعبرون عن ملحمة الشعب المصرى فى تصديه لأكبر إمبراطورية ,  



 

الثورة المغتربة فى   قيادة  العالم حينذاك ، ويصورون بطولة  وأخطر قوة استعمارية فى 

 . (1) المنفى

  ، المذهبية  الاتجاهات  كل  فيها  ذابت   ، ببوتقة  أشبه  الشعبية  الثورة  هذه  كانت  وقد 

وطنياً  وانصهرتْ ف بعُِثَ من جديد لحناً  الذى  ى نيرانها الوطنية لتصوغ لشعب مصر ، 

،    (2)  انتمائياً ، ينتمى إلى أرض مصر ، ويعتز بأمجادها ، ويتغنى بحضارتها وتاريخها  

 .  (3) ويسهم فى إنشاده الشعراء ، على الرغم من اختلافهم فى اتجاهاتهم الفكرية والفنية 

لا    ، الجميل  الحلم  التمزق  ولكن  بمأساة  تنتهى   ، القليلة  الثورة  فسنوات   ، طويلاً  يدوم 

الحزبى ، وفجر المقاومة الشعبية الثائرة ، تحاصره ليالى المفاوضات العقيمة ، وسُحُب  

 الأحقاد والخصومات ، والسَب والمهاترات ، وتبادل التهُم والمؤمرات .   

التعصب   راية  لترتفع   ، الوطنى  الانتماء  راية  الواقع  وتتمزق  ويتفسخ   ، الحزبى 

 .  (4) الاجتماعى ، وتطفو  فوق سطحه المفاسد والسلبيات 

من الهروب  مَفَراً  الثائرين ، ولا يجدون حينئذ  أعين الشعراء  الجميل أمام  الحلم  وينهار 

 بعيداً ، والانسحاب من واقع المجتمع المصرى بمهاتراته الحزبية ، ومفاسده الأخلاقية . 

الم هذا  ظل  ،  ففى  الحزبية  والانتهازية   ، السياسيين  بتزييف  المحاصر   ، السياسى   ناخ 

والتملق الرخيص للزعماء والحكام ،  لم يكن هناك مفر للشعراء الصادقين من الهروب ، 

أمََام   النفس ،  وذلك الهروب لون من الهروبية المقنعة ، ونمط من أنماط الانطواء على 

 الحزبى بالنفعية والانتهازية .عبث المجتمع ، وتسمم الجو السياسى  

 



يقول » عبد الرحمن الرافعى « : » أرى أن الثورة لم يكن لها أثر جوهرى فى أخلاق 

 الأمة « ، ويقول أيضاً : 

فال   ، الثورة  بعد  تراجعت  قد  عامة  الأخلاق  أن  على  والوفاء »   ، والإخلاص  صدق 

 ، قد نقص مستواهاوالمروءة 

ى النفوس موجة من النفعية يلزمنا أن نتعاون على  عما كانت عليه من قبل ، وطغت عل

 .  (5)  صدها « 

المشاعر ، ونبل   الحياة من نبض الصدق ، وأصالة  ما فى  الحزبى  التمزق  اعتصر  لقد 

 .  الطباع

يمكن أن نقول إن الإحساس بالظلم ، والوقوع تحت نير القهر الاجتماعى ، والحياة  كما  

والمساواة   العدالة  فيه  تفتقد  جو  جماعياً فى  وإحساساً   ، الألم  من  عاماً  شعوراً  يصنع 

الشاعر أن  بيد   ، الجماعة  -بالاضطهاد  فى  فرد  بهذا  يك   -وهو  شعوراً  الناس  أكثر  ون 

 ، وأكثرهم استعداداً للتعبير عنه . الألم

من وطأة الإحساس   –على امتداد القرن العشرين    –ولم يخل المجتمع المصرى الحديث  

بالد والشعور  سلبية بالظلم  ظواهر  تفشى  أو   , الرهيب  الطبقى  التمايز  عن  الناشئة  ونية 

الوساطة  شيوع   ( و   ،  ) الفرص  )تفاوت  منها   ، والفقر  الغنى  دائرة  تتجاوز  كبرى 

 والمحسوبية ( , وظهور طبقة ) ذوى النفوذ ( المتعالين على القانون . 

ال بالظلم الاجتماعى ، جعل هؤلاء الشعراء يرفضون  مجتمع , ويعلنون  ولعل الإحساس 

 الانسحاب منه , لأنه مجتمع غير عادل . 

 



 

واشتد زحف الثقافة الغربية فى هذه المرحلة من حياة الشعر المصرى ، وأصبح تيارها  

المصرى   لنفسية  ملائماً  كان  الذى  الرومانتيكى  الأدب  تيار  وبخاصة   ، هادراً  صاخباً 

 حدة الوطنية ، وفساد الضمائر . م ، وانهيار الو 1919الحزينة الممزقة بعد فشل ثورة 

أضاف   بل   ، الفرنسى  الشعر  حدود  عند  الغربى  بالأدب  الاتصال  موجة  تتوقف  ولم 

آخر على   منظماً  الفرنسى اطلاعاً  المنظم على الأدب  إلى الإطلاع  المصريون  الشعراء 

حسنوا  الأدب الانجليزى ، وكانت وسيلتهم جميعاً إلى ذلك اللغة الإنجليزية التى أتقنوها وأ

 . (6) فهمها ودرسها 

وفى ظل هذا التأثر ازدهرت مواهب كثير من الشعراء الهروبيين المتأثرين بالرومانتيكية  

، وصالح   إسماعيل  ، ومحمود حسن  والهمشرى   ، كناجى،  وعلى محمود طه  الغربية 

 جودت ، وغيرهم ، وظل هذا الاتجاه الفنى يلون الشعر المصرى وسماته . 

المصرى   متأثراً  فالشاعر   ، أحلامه  انهيار  بعد   ، روحياً  هروباً  وطنه  من  يهرب 

المنطوى    ، الشعرى  المزاج  ذى  الحالم  الإنسان  تدل على »  التى  الغربية  بالرومانتيكية 

 ، للمشاعر  والاستسلام  العاطفة  شبوب  يشمل  ما  إلى  معناها  امتد  ثم  نفسه،  على 

هذه  وتمثلت   ، والذاتية  والفردية   ، النفسى  الأدب    والاضطراب  فى  الاتجاهات 

 .  (7) « الرومانتيكى

وسنحاول فى السطور القادمة أن نتناول بشىء من التفصيل أثر الرومانتيكية الغربية فى 

 هروبية الشعراء . 

سبق أن أوضحت الباحثة قبل ذلك مدى سخط الشعراء فى تلك المرحلة على المجتمع ، 

وقالت    ، وتمزق حزبى  ذميمة  عادات  من  يسوده  اتجاههم وما  من عوامل  كان  ذلك  إن 

 



الاتجاه   هذا  ارتباط  فى  الكبير،  أثرها  أيضاً  الغربية  للرومانتيكية  كان  كما   ، الهروبى 

وتنصيبها   الطبيعة  أحضان  فى  والعزلة  والموت  الحب   : عوالم  إلى  بالهروب  عندهم، 

البدا والمجتمعات   ، الماضى  وذكريات   ، والطفولة   ، الأمور  لمقاصد  تقودهم  ئية كملهمة 

 . ( 8) الفطرية ، وما إلى ذلك من الاتجاهات الهروبية فى الرومانتيكية الغربية 

معتزلاً    ، السياسية  المواقف  من  هارباً   ، السياسة  عالم  معتزلاً  ظل  المصرى  فالشاعر 

الواقع   من  ، نافراً  الفردى  فى ركن قصى من وطنه الهروبى  لقضايا المجتمع ، منزوياً 

المكسورة ، من أجل صناعة عوالم أخرى خيالية متخيلة حتى  المحبط المزرى والآمال  

 لو كانت تنتمى إلى الخرافات ، وقد تراءت هذه العوالم فيما يلى : 

  ( الهروب إلى وطن الطبيعة الرحبة :  1) 

كانوا   إنهم  القول  يمكننا   ، بالطبيعة  الغربيين  الرومانتيكيين  علاقة  نصف  أن  أردنا  إذا 

فيبثونها حزنهم ، ويناظرون بين مشاعرهم ومناظرها ، لأنها لها    ينشدون فيها السلوان ،

فتحب    ، تحس معهم  أرواحاً  المخلوقات  ويتخيلون فى   ، صلات بخواطرهم ومصائرهم 

وتكره وتحلم ، فيشركونها مشاعرهم ، ولذا تجدهم يخاطبون الأشجار والنجوم والورود  

ى الطبيعة ، ليفكروا ويستخلصوا  والصخور وأمواج البحار، ولا يختلى الرومانتيكيون ف

فى   ذلك  أثر  واتضح   ، لمشاعرهم  ويستسلموا  ليحلموا  وإنما   ، مشكلات  يحلو  أو  حجج 

 قصائد الشعراء الهروبيين المصريين.  

بيعة ، ويتخذها وطناً ومهرباً  يلوذ بأحضان الط   » أحمد زكى أبو شادى «فنجد الشاعر  

للطبيعة والإشادة بها فى شعره ، واعترافه ، فهى موئل كل شريد وحيد ، وهذا سر حبه له

 ، وفى ذلك يقول :  (9)  لها بالأمومة 

 
، ترجمة عبد الوهاب محمد المسيرى و محمد على زيد ،    «الرومانتيكية فى الأدب الانجليزى    »انظر : كتاب  (1 )

، للدكتور   « قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية   –الشعر العربى المعاصر   »ب  ، وانظر أيضاً : كتا 14،  13ص
 .  328،  327عز الدين إسماعيل ، ص 



 

وَاكِ  ة ( ن فِِِِ  نجَِِِْ أمُِِِِ  ) الطَبيِعَِِِ
عَادِ  ِِْ  إسِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

ادِ   رَ  الْعَِ انِ  دَهِْ ادِ  أعَُِ  وَفِ  ابْتِعَِ
 

ائِرَة   لِ طَِِ نْ كُِِ وَتِ  مِِِ ى إخِِِْ  وَفِِِ  حِمَِِ
 

 

ادِ   َِِ كِ الْهِ ُِِ ِِل  وَحيِ ت  نبَيِِ ِِْ ِِلِ نبَِ  وَكِ
   

إذِاَ َِِ دَها ف ِِْ فْوِ  وَح َ  صَِِ ِِِ ا ه َِِ ا بَالهُ َِِ  م
 

 

عَادِ   ِِْ رْ بِإسِِ َِِ مْ أظْفِ َِِ اسِ لِ َِِ تُ لِلنِ ِِْ  رَجَعِ
 

 
هُمُو  ِِ دَاءُ : فبََعْضِ ِِْ اسُ أعَِ َِِ ا النِ َِِ  كَأنََمِ

 

 

 

ادِ ن    ادُ لِحُسَِ بَعْض  وَحُسَِ  (10)  حَرْبُ لِِ
 
  فالشاعر يجد فى حنان ووداعة الطبيعة لذته وأنسه .

قصائده نماذج من تيار الهروب من المجتمع إلى العزلة فى أحضان  ويقدم لنا فى بعض  

يلوذ   حيث   ، وملاذاً    –كالرومانتيكين    –الطبيعة  مهرباً  ويتخذها   ، الحزينة  بالطبيعة 

  « قصيدة  فى  يقول  حيث   ، المجتمع  فى  بالظلم  يضيق  حين   ، الحائرة  الحزينة  لروحه 

 الكون المتشائم « :  

هحِِان الربيِِعُ ولكِِن غِِاب مَطل  عِِ 
 

ه     ُِِ ِِفَ مَنبعِ ِِر جِ ِِرواءُ بنهِ ِِا الِ  فمِ
 

 رُدُوا الكئِِِِوسَ فمِِِِا راح  بمسِِِِعفة  
 

ِِه  ِِونُ أجمعِِ ِِذا الكِِ ِِائم هِِ  إذا تشِِ
 

حُجبِِِِتِ عِِِِن نِِِِاظرى الصِِِِديان 
 فاكتأبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِت

 

ِِه  ِِنَ مبدع ِِاف الف ِِالِ وع ِِا الجم  دني
 

 وشاطرتنى الأسى، حتى النجِوم لهِا
 

 دمِِِعُ وشِِِجو  وبِِِثُ كِِِدت أسِِِمعه 
 

 هِِِاتتبعِِِتْ شِِِاعراً فِِِى العمِِِر بادل
  

ِِه  ِِراً تتَبعِِِ ِِا عمِِِ ِِاً وألهمهِِِ  حبِِِ
 

 فكِِِِِاد يصِِِِِدم مجراهِِِِِا تأوُهِِِِِه
 

ِِدعُه  ِِا تصَ ِِاد يصِِدع مبناه  (11) وك
 

ونراه فى قصيدة  » الغروب الثائر « يصور مشاعره الحزينة وقت الغروب ، فمنظر  

 الغروب يثيره ويوقظ مشاعر الحزن والكآبة فى نفسه ، فنجده يقول :

 



 فؤادى ...  يا ثورة عند الغروبِ لمحتُ فيكِ 

 (12) هذى دمائى استنزفتْ وعلى السماءِ حدادى

وفى قصيدة » الطبيب « أيضاً نجده يمزج أحزان عزلته فى المجتمع بأحزان الطبيعة ،  

 فيجد فيها متنفساً لأحزانه ولأشجانه ، وصوتاً لآلامه عندما يكون حزين دامع ، فيقول :

دَهُ  ِِْ ِِنَ وَحِِ ِِتم آمِِ دْر الِِ َِِ ِِأن بِِ  وكِِ

 

 واىَ أو بنحيبِِِِِِىبأسِِِِِِاىَ أو بهِِِِِِ 

ِِه  ِِع لِِ ِِالِ ممتقِِ ِِى حِِ ِِهُ فِِ  فرأيتِِ

 

فرةِ الإشِِِِفاقِ والتعِِِِذيبِ    مِِِِن صُِِِِ

 لَوْنى ، وقد شِاهدتُ مصِرعَ نعمتِى 

 

 

ِِبِ   ِِريدِ والتغريِِ ِِن التشِِ ِِراً مِِ  عُمِِ

 

 

ِِا ِِأجَجَ مثلْمِِ ِِيظ  تِِ ِِوُ فِِِِى قِِ  والجِِ

 

 

 تتِِِِِِِأجَج الآلامَ مِِِِِِِلءَ غريِِِِِِِب 

 

 

نْ  ُِِ رَدُ وإنْ يكِِ ُِِ ِِى تِِ ِِاد أنفاسِِ  وتكِِ

 

 

ِِاةِ ع  ِِبض  للحيِِ ِِمى بنِِ ِِبجسِِ  جيِِ

 

 

 

رة   ِِْ ِِى حسِ ا فِ َِِ ِِةَ كُلهِ  وأرى الطبيعِ

 

 

ِِى  ِِأىِ حبيبِِِ ِِتْ لنِِِ ِِا ريعِِِ  وكأنَمِِِ

 

 حبيبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى

 

ِِأ  ، وكِِِم  ِِأ  علِِِى ظمِ  أوَاه  مِِِن ظمِ

 

 

ِِبِ   ِِرَ قري ِِرىِ غي ِِب ال  (13) يلقِِى قري

 

 

وفى قصيدة » بحر السماء « نجد » أبا شادى « يعبر عما فى النفس من هموم وبؤس  

ج أحزانه فى المجتمع بأحزان الطبيعة وتشاؤم منبثق عن اضطراب نفسى شديد ، فيمز

 الثائرة ، فيقول : 

ن  هَتفَِِتْ بَِِ  الأضِِواءُ فاسِِتيقظت  مِِِ

 

ِِواءِ   ِِن الأضِ ق  مِ َِِ ِِى فلَِ ِِوم  علِ  نِ

قِ السِِماءِ فلِِم أجَِِدْ    ونَظِِرتُ فِِ   أفُِِ

 

 

 إلاَ حِِِِِِديثَ المِِِِِِوج والِِِِِِدَأمَاءِ  

الس حْب  تجرِ  فى اصِطخَابِ المِوجِ   

 لا

 

ى بهِِِِِدأةِ لحظِِِِِة  لنِِِِِدائ    ترَضَِِِِِ

    



 

ِِه تْ ، لكنِِِِِِِ َِِ ِِا فتلفتَِِِِِِِ  ناديت هِِِِِِِ

 

عَرَاءِ   ُِِ ِِافِ للشِِِِِ تِ الأطيِِِِِ ُِِ  كتلفِِِِِ

  ِِ ِِير فِِ ِِةً ، وتسِِ ِِتقر  هُنيهِِ  لا تسِِ

 

ِِاءِ   ِِوقَ الم ِِوج ف ِِبِ الم ف  ، كوث َِِ  له

 

   

 وكأنمِِِا الِِِزمنُ العجيِِِبُ يسِِِوقها

 

ِِاءِ   ولِ عن  ِِ ِِض  وط ِِى رك ِِلِ ف  كالخي

ِِا  رِى خلفَه ِِْ ِِدهرِ تج ياطَ ال ِِِ ى س َِِ  تخْش

 

 

 ائِِِِِِ فالِِِِِدهر  قِِِِِاس  دائمِِِِِاً ومُرَ  

 وتغيب  فِى بحِرِ السِماءِ كمِا مَضِى 

 

ائ  ن   (14)  حُلمُِ  وأنفَاس  ووحُ  رَجَِ

فالشاعر » أحمد زكى أبو شادى « يخلق من مأساته وبؤسه ملحمة توحد بين وجدانه   

كشاعر ، وبين واقع الطبيعة الساحرة ليستلهم منها طاقة الجمال الشاعرية ، فيهبنا ألحاناً  

 شجية . من أوتار الشعر ال 

أمام الإحساس بضياعه فى المجتمع ، يكثر من رمز   » إبراهيم ناجى «ونجد الدكتور 

الزورق الغريق ومناظر العواصف ، والسراب ، وأمواج البحر الثائرة ، ليعبر عن  

ضياعه فى المجتمع ، وموقفه الهروبى من الحياة ، حيث يقول فى قصيدته » السراب  

 فى الصحراء« : 

ِِون ِِراب الخئِِِ ِِحراء السِِِ  والصِِِ

 

ِِاء  ِِردون الظمِِِ ِِارى المشِِِ  والحيِِِ

 

 

 وليِِِِِِال  فِِِِِِى إثِِِِِِرهن ليِِِِِِال  

 

 

ِِلاء  ِِرى خِِِ ِِرَت وأخِِِ ِِنة أقفِِِ  سِِِ

 

 

ِِاء ِِح المِِِ ِِا وشِِِ ِِلَ زاد  بهِِِ  قِِِ

 

ِِاء   وتِِِِِِِولى الرفِِِِِِِاق والخُلصَِِِِِ

 

 

ِِيم  ِِث الِ ِِد عبِ ِِ  فقِ ِِ  زورقِ  أدركِ

 

 بِِِِِِِه والعواصِِِِِِِف الهوجِِِِِِِاءُ  

ِِو  ِِق المِ ِِريض والأفِ ِِاب العِ  والعبِ

 

 

ِِاءُ   ِِة الخرسِِِِِ  حِِِِِِِه واللانهايِِِِِ

 

 



ِِ ِِاقأفِِِِق لا يحِِ  د للعِِِِين قِِِِد ضِِ

 

 

ِِاءُ   ِِذا الفضِِ ِِجن هِِ ِِى والسِِ  فأمسِِ

 

 

 

 

 

 

 سهرت ترقِب الصِباح وعِين الِنجم 

 

 

 (15) كلِِِِِت ومِِِِِا بهِِِِِا إغفِِِِِاءُ  

وهذه المناظر تتجاوب مع مشاعر الشاعر الحزينة ، ونفسيته الثائرة التى لاتهدأ ، الناقمة  

 التى لاترضى فتبدو الطبيعة هنا عاصفة ثائرة كئيبة موحشة .

» يا نسيم البحر « نلمح هروب » ناجى « من المجتمع الغريب الغامض   وفى قصيدة 

 الظالم إلى البحر فهو وطنه الروحى الذى يهيم به فينسيه غربته فى دنيا البشر ، فيقول :  

 يِِِِا نسِِِِيم البحِِِِر ريِِِِانَ بطيِِِِب 

 

 ما الِذى تحمِل مِن عطِر الحبيِبِ    

 صِِِِِافحتنى مِِِِِن نواحيِِِِِك يِِِِِدُ  

 

 ِِ ِِن الغري ِِن جف ِِةَ ع ِِح الدمع  بتمس

 

  

 

ِِا  وتلقِِِِِِِِان  رشِِِِِِِِاهُ كالبكِِِِِِ

 

ِِبِ   ِِلُ موصِِول النحي ِِديرُ مث  (16) وه

 

 

أيضاً يلوذ بالطبيعة ، ونلمس ذلك فى  شعره ، فهو يعشق   » أحمد رامى « ونجد الشاعر 

الطبيعة الباكية ، ويهرب فيها من عالم البشر، يهرب من غدر الناس ولؤمهم ، فيقول فى  

 قصيدة بعنوان »عينى فيها الدموع « :

ِِدموع ِِا الِِِِِِِِ ِِى فيهِِِِِِِِ  عينِِِِِِِِ

 

 

 والجِِِِِِِِو سِِِِِِِِاكن وصِِِِِِِِافى 

 

 

ِِلوع ِِين الضِِِِِِِ ِِب بِِِِِِِ  والقلِِِِِِِ

 

ِِى  ِِل وافِِِِ ِِى خِِِِ ِِران علِِِِ  حيِِِِ

 

 

 

ِِه ِِف جناحِِِِِِِ ِِاير يهفهِِِِِِِ  طِِِِِِِ

 

 عِِِِِِِدم فِِِِِِِى عشِِِِِِِه الأمِِِِِِِان 

ِِه  ِِى جراحِِِِِِِ ِِد واسِِِِِِِ  لا حِِِِِِِ

 

 

ِِان  ِِقاه الحنِِِِِِِِِِِِِِ  ولا سِِِِِِِِِِِِِِ

 ينِِِِوح علِِِِى الأغصِِِِان وحِِِِده  

 

 ويشِِِِِِِِِتكى لليِِِِِِِِِِل وجِِِِِِِِِِده  

  



 

 الفجِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِر يطلِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِع

 

ِِل  ِِه ليِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ  وقلبِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

 

ِِدر يسِِِِِِِِِِِِِِِِِِطع  والبِِِِِِِِِِِِِِِِ

 

 

 

 

ِِل   ِِه ويِِِِِِِِِِِِِِِ  (17 )وليلِِِِِِِِِِِِِِِ

إلى ريف    المصريين  الشعراء  عام هروب  بشكل  الطبيعة  من  الهروب  بتصوير  ويرتبط 

وتصوير   إليه  الهروب  إلى  يطمحون  التى  الخلابة  الطبيعة  من  جزءاً  باعتباره  مصر 

  ، الطبيعة  مع  الشاعر  فيه  يتوحد  حالم  المصرى تصوير رومانتيكى  الريف  فى  الطبيعة 

فه  ، ويألفها  بها  ، وهى عبق ويستشعرها ويحس  الجمال  ، وهى روح  الإنسان  متعة  ى 

والحيوان   ، الوارفة  والأغصان   ، المغرد  الطائر  فيها  يلتقى  الحياة  غاية  وهى   ، الحياة 

الأليف ، وهى تمثل الماء فى صفائه وتدفقه ، وهى ملاذاً للشاعر من الواقع المرير الذى  

فى المجتمع ، والمثل العليا    اشتدت أزماته على نفس الشاعر ، وهى الحنان الذى افتقده 

 التى تهفو إليها النفوس الطاهرة . 

يهرب إلى الطبيعة الريفية فى مصر ، ويتغنى    » أحمد زكى أبو شادى «فنرى الشاعر  

الطريق الحزين «  المدينة ظالم ، ففى قصيدة » فى  إنسان    بملاذه فيها ومقامه بها لأن 

يهرب إلى الريف المصرى فراراً من ظلم  نظمها وهو يجتاز قرية المطرية القديمة (   )

 المجتمع ، حيث يقول فيها : 

رْ   يا طريق  الحزينَن عِرِجْ علِى الغَِ

 

رْ بينِِِِه بروحِِِ  وحِسِِِِِ    سِ وسِِِِ

ذْن   رْ بِ  وخُِ  فى صِميم الحقِولِ سِِ

 

ه كِِِِلَ يأسِِِِ   ن وجِِِِود  وهبتُِِِِ  مِِِِِ

 

 

 فِِِ  جِِِوارِ الميِِِاهِ تجِِِر  فتِِِروِ 

 

 قبِِِلَ رِ ِ الغِِِراسِ قلبِِِ  ونفسِِِ  

ن خَفْقِِ فِِ     جِِوارِ النبِِاتِ يخَفِِقُ مِِِ

 

 

  ِِِ ِِلَ هَمْسِِ ِِهِ مثِِ ِِِ  بهمسِِ  ويفُْضِِ

 ف  جوارِ الأنيسِ مِنْ طيرها الأبيض 

 

 

  ِِِ ِِاً كجَسِِ ِِرى حريصِِ سَ الثِِ َِِ  جِِ

  



ها المِِا  فِِ  جِِوارِ الأعشِِاب يلمسِِ 

 

 

ِِسِ   ِِبهِ لمِ ِِ  شِ ورُ فِ ُِِ ِِق  والنِ  ءُ برفِ

لُ   ه  النحَِِِِْ وَارِ قبَلََِِِِ  فِِِِى جِِِِوارِ النُِِِِ

 

هِ المُتَ   َِِ ِِوقِ المدلِِِِِِ ِِِ بشِِِِِِ  حَسِِِِِِ

 

 

رَةِ الأرَْ   ف  جِوارِ الأحِلامِ فِ  خُضِْ

 

ِِرس  وَغِِرْسِ ن  ِِتْ بغ ِِد أينع  ضِ وق

  * * * * * * 

ِِباح   ِِين أشِ ِِر  بِ نْ تعَثِ ِِِ ِِ  مِ  نجِنِ

 

 

سِ   ِِْ ِِ  لِِِِِرمْس  ورَمِِِ نْ ن قلتِِِ ِِِ  ومِِِ

ِِوا  ِِة نجِِ ِِ  الطبيعِِ ِِ  ن إنَ فِِ  نجِنِِ

 

 

  ِِ عر  وطِرْسِ ِِِ ِِِ  وشِ ِِا لبُِ  َ  ففيهِ

 

 

 

ِِدا ِِب  وجِ ِِام  والعشِ ِِا أنِ ِِ  حِماهِ  فِ

 

ِِ  وق  ِِمسِ َن ادِ ش َِِ ِِلُ َ عب ِِ  زمي  لب

 

 

و    وأنِِاج  حتِِى الجنِِادبَ فِِ  زَهِِْ

 

دُ رأسِِِِِِ   ِِِ ِِوة  أوسِِِِ  وفِِِِِِ  نشِِِِ

 

 

ِِكرةِ فرحِِِِا ِِدها كسِِ ِِدت  عنِِ  رَقِِ

 

رْسِ    ن بِِِدنيا تختِِِال فِِِى صِِِفوِ عُِِِ

دْ   َِِ ِِ  الغِ لُ فِ َِِ ِِالم  المؤصِ ِِا العِ  بينمِ

 

بْسِ ن  ِِِ ِِان  وجِ ِِلِ جِ ِِرُ بكِ رِ قريِ
 (18) 

 

 

  ، الفطرية الطبيعية  المناظر  مع لقد جذبته تلك  النفس  متمازجاً  التى تمثل بذور الجمال 

 الطبيعة مع البعد عن تعقيد العقلانية وسطوة الصراع . 

فعل  كما  الحياة  على  شنيعاً  تمرداً  الطبيعة  إلى  الهروب  جعلوا  المصريون  فالشعراء 

 الرومانتيكيون الغربيون . 

 ( الهروب إلى عالم الطفولة ، وأحلام الماضى وذكرياته : 2) 

لشاعر بعالم الطفولة وذكريات الماضى هروباً من الحاضر المؤلم ، ونلمس من هذا  يلوذ ا 

إلى مرحلة َ   ارتداده  فى  ، ممثلاً  الشاعر عن حاضره  انفصال  ، شدة  الهروبى  الاتجاه 

النكوص َ التى تعتبر فى علم   أيام الطفولة وفى ذلك أصداء من ظاهرة َ  الفطام َ فى 

 



 

سحابى َ فالنكوص حل من حلول الصراع النفسى » إذ  النفس من مظاهر َ السلوك الان

يلجأ الشخص إلى عادة سلوكية قديمة كان يجد إشباعاً عن طريقها فى الماضى ، ويعتبر  

النمو ،   إلى مرحلة سابقة من مراحل  ، إذ أن الشخص يتقهقر  انسحابياً  النكوص أسلوباً 

 . (19)  رة « ليواجه صراعه بدلاً من أن يواجه ذلك الصراع بطريقة مباش

، فحنينه للطفولة يتمثل   » إبراهيم ناجى «وما أكثر ما نجد الحنين إلى الطفولة فى شعر 

 فى معجمه الذى تكثر فيه كلمة ) الطفولة ( ، كما فى قوله فى قصيدة » الوداع « : 

 

 

 كِِِلُ شِِِ ء صِِِار مِِِراً فِِِ  فمِِِ 

 

ِِا  ِِدنيا عليمِِ ِِبحت  بالِِ ِِدما أصِِ  بعِِ

ه  َِِ  آه مِِِِِِن يأخِِِِِِذُ عمِِِِِِر  كلِِِِ

 

 

 

ِِد    ِِديمانويعي ِِلَ الق ِِلَ والجه  (20)  الطف

 

 

، الذى يشتد    » أحمد رامى «ونلمس الهروب إلى الماضى وذكرياته فى شعر الشاعر  

 حنينه إلى الماضى ، فهو يتحسر عليه قائلاً : 

ِِده  ِِتُ بع ِِم أعَقب ِِذا ث ِِل ه  مضِِى ك

 

 حيِِِاة أسَِِِى طالِِِت بهِِِا الزفِِِراتُ   

 أحن إلى الماضى كما يِذكر الحمِى 

 

 

ِِى  ِِوى ترمِ ِِيح  نِ ِِواتُ  طلِ ِِه الفلِ  بِ

 

 

ِِواتى تصِِِرمت ِِامى اللِ  وأنِِِدب أيِ

 

 

 (21) بشِِعرى إذا ضِِمتنى الخلِِوات 

كما أنه يحن لأيامه السالفة ، ويجد سعادته فى ماضيه ، وشقاؤه وبؤسه وحزنه فى   

 مستقبله ، حيث يقول فى قصيدة » عهد قديم « : 

 



 

 

 

 يِِِا حنينِِِى إلِِِى الليِِِالى المواضِِِى 

 

 وشِِِِقائى مِِِِن الليِِِِالى البِِِِواقى 

ِِت  ِِدواشِ ِِن العهِ ِِديم مِ ِِى قِ  ياقى إلِ

 

 نعمنِِِِِِا فيِِِِِِه بطيِِِِِِب التلاقِِِِِِى 

 

 

 

ِِت ِِان وحالِِ ِِرة الزمِِ  ذهبِِِِت نضِِ

 

 

 صِِِِفحة مِِِِن غِِِِديره الرقِِِِراق 

ِِدناها  ِِا عهِِِ ِِدرةُ مِِِ ِِته كِِِ  وتغشِِِ

 

 (22) ووجِِِه الزمِِِان فِِِى إشِِِراق 

 



 

 ( الهروب إلى وطن الحب والمرأة :  3) 

يلوذون إليه ،   فهو يمثل واحة  جعلوا الحب الذى هيمن عليهم ، وكون وجدانهم ، ملاذاً 

 . من واحات الوطن الهروبى الذى يلوذون به من ظلم المجتمع ، فهو ينقذهم من ألم الحياة 

إبراهيم ناجى «ويبدو ذلك فى شعر   يعبر عن قضية   »  آمال كاذبة «  ففى قصيدته » 

الإنسان المغترب فى وطنه ، وعن تعبه من الحياة التى يراها سراباً ، فيلجأ إلى الهرب  

 ن خلال الحب الذى يجعله سعيداً ، وفى ذلك يقول : منها م

ِِأننى ِِام كِ ِِى الزحِ ِِب فِ ِِا غريِ  وأنِ

 

ِِادا  ِِرمن رقِِِ ِِان حِِِ ِِال أجفِِِ  آمِِِ

 ولقد تِرى عينِ  الجمِوع فمِا تِرى 

 

 

 دنيِِِِِا تمِِِِِوج ولا تحِِِِِس عبِِِِِادا 

 فِِِِإذا رأيتِِِِك كنِِِِت أنِِِِت النِِِِاس  

 

 والأعمِِِِِِار والآبِِِِِِاد والآمِِِِِِادا 

 وأراك كل الزهر كِل الِروض أنِت 

 

 

 (23) ة  تتهِِِِِادىلِِِِِدى كِِِِِلُ خميلِِِِِ 

  وفى ذلك المعنى يقول فى قصيدة » بقية القصة « :   

ِِا ِِى الحيِ ِِى معنِ ِِى علَمتنِِ ِِتِ التِ  أنِ

 

ةً وصِِِِِِِِديقا   ة حبيبِِِِِِِِةً ونجيَِِِِِِِِ

ِِتوتْ   ِِرِك واسِ ِِا بغيِ ِِرتُ معناهِ  أنكِ

 

ِِيقا  َِِ  وضِِ ِِعةً علِِ ِِابهتْ سِِ  وتشِِ

 

 

ِِلُ  ِِقَ غائِ ِِال الخلائِ ِِو غِ  وَوَدِدْتُ لِ

 

ن  أو اشِِِِتعَل الصِِِِباحُ حريقِِِِا   مُفِِِِْ

 

   

ِِلم ِِىوسِ ِِاهم إلِ ِِتِ أدنِ ِِتِ فأنِ  تِ أنِ

 

ِِا ن  َِِ  طريق  (24) روحِِ  وأبعِِدهم عل

وفى قصيدة » عذاب « نجده يلوذ بحبيبته ، ويضرع إليها كى تنقذه من المجتمع الوحشى   

 الظالم ، وتخفف من إحساسه الشديد بالظلم ، وتحنو على جراحه ، وفى ذلك يقول : 

 



ِِرا ِِك وكفِ ِِ  إليِ ِِا ذنبِ ِِ  محِ  ألمِ

 

ِِم يحِِنْ   ِِ  أسِِأت أل  أن تغفِِرا   هبن

 روحِِِِ  ممزقِِِِةُ وأنِِِِت تركتهِِِِا 

 

 لمخالِِِِب الِِِِدنيا وأنيِِِِابِ الِِِِورى  

 

 

ِِا ِِو أدركتهِِ ِِةُ ولِِ  روحِِِِ  ممزقِِ

 

ِِرا  ِِا بعثِ ِِلائها مِ ِِن أشِ ِِت مِ  جمعِ

 

 

 أو ليس لِى فِى ظِل حبِك موضِع

 

 

 (25) أحبِِو إليِِه وأرتمِِى مستنصِِرا   

 

 

فى شعر   الحب  عالم  إلى  المجتمع  من  الهروب  ذلك  الرحمن شكرى «ويبدو   ،  » عبد 

فالحب بالنسبة له الدواء الذى ينقذه من حوادث الزمن ومصائبه ، حيث يقول فى قصيدة  

 » حنين واشتياق « :  

 أتنكِِِِر مِِِِا بِِِِى وأنِِِِت الحبيِِِِبُ 

 

ِِل دائِِِى وأنِِِت الطبيِِِبُ      وتجهِ

 حننِِِِِتُ إليِِِِِك فلِِِِِولا الضِِِِِلوعُ  

 

 لطِِِِار إلِيِِِِك الفِِِِؤاد الطِِِِروبُ   

ِِانِ   ِِذا الزمِِ ِِوادثُ هِِ ِِى حِِ  دهتنِِ

 

ِِال   ك لا يسِِِتريب    فمِِِا بِ قلبِِِِ
 (26) 

لحظة فى هيكل الحب ليستريح من عناء ما  » أحمد زكى أبو شادى «ويمضى الشاعر  

 يلاق  من الناس ، فيقول فى قصيدة  » الفنان « : 

ِِب ِِا الحِِِِِِِِِ ِِاً أيهِِِِِِِِِ  أمانِِِِِِِِِ

  

ِِى  ِِا الآسِِِِِِِِ ِِلاماً أيهِِِِِِِِ  سِِِِِِِِ

  ً ِِتفيا ِِك مشِِِِِِِِ ِِتُ إليِِِِِِِِ  أتيِِِِِِِِ

 

 فِِِِِِِراراً مِِِِِِِِن أذى النِِِِِِِِاس ن  

 

 

 حنانِِِِِِِِِكَ أيهِِِِِِِِِا الِِِِِِِِِداعى

 

 

 مليِِِِِِِِِِكُ أنفاسِِِِِِِِِِى فأنِِِِِِِِِِت 

ِِررت  وحِِِِِِِِولى الِِِِِِِِدنيا    فِِِِِِ

 

 

ِِى  ِِل إحساسِِِِ ِِارب كِِِِ  (27) تحِِِِ

 

 

 

   



 

فأبو شادى يصور الحب منبع سلام ووئام ، وراحة نفس ولذة حياة ، يستريح إليه هاجراً 

حقد البشر وما تنطوى عليه نفوسهم ، فهو يطمئن إلى الحب أكثر مما يطمئن إلى الناس ،  

 الذين دائماً فى حرب معه .

 الذى يسرى فى أشعارهم الهاربة المغتربة متأثر باتجاههم الهروبى .  فذلك الحب

 ( الهروب إلى المجتمعات البدائية الفطرية :  4) 

هؤلاء الشعراء الهروبيون ، يهزهم الحنين إلى الأزمنة السحيقة والأماكن القصية ، فهم  

حيث السذاجة   يهربون بأرواحهم وأخيلتهم من الزمن الحاضر إلى عالم الإنسان الأول ،

فى  واللامتناهية  والشاسعة  الواسعة  الفضاءات  وينشدون   ، والعفوية  والفطرة  والبساطة 

 الجبال أو سفوح الغابات  ، والحركة التى لا تنضوى تحت قانون دقيق وواضح ومسطر. 

يعلن عن أمنيته فى الهروب من مجتمعه المعقد الظالم ليعيه    » خليل شيبوب «فالشاعر  

 وفى ذلك يقول فى قصيدة » الهارب « :  فوق الجبال 

 لِِِو كِِِان لِِِى صِِِحَةُ  أعِِِيه بهِِِا

 

رَبِ   ُِِ ِِوارثَ الكِ ِِاً كِ كُ يومِ ِِْ ِِم أشِ  لِ

دَتْ    بِل كنِِت  أغِِدو حيِث الجِِدود غَِِ

 

بِ   ُِِ ِِاةِ للنهُِِِ ِِى الحيِِِ ِِورةً فِِِ  موفِِِ

  ً ِِما ِِالِ معتصِِ ِِى الجبِِ ِِزلاً فِِ  معتِِ

 

بِ   رِفاً علِِِِِى الكُثُِِِِِ  بغارِهِِِِِا مُشِِِِِْ

تْ   َِِ ِِاوز جَهِلِِِ ِِى مفِِِ ِِاً فِِِ  مُرْتمَيِِِ

 

ربِ غيِِِِرَ   لِ والحَِِِِ   الرزايِِِِا والويِِِِْ

ِِا  ى ودادى ومِِ ِِِ  أهِِِِرب ممِِِِن تقَْلِِ

 

 (28) لِِداءِ قلبِِى أشِِفَى مِِن الهِِربِ  

 

 

 

 

 ويكرر ذلك المعنى فى قصيدة بعنوان » جواب « وفيها يقول :

ِِى ِِتاق أننِ ِِالى فأشِ ِِل العِ  أرََى الجبِ

 

ِِيمُ   ِِاك مقِِ ِِاو  هنِِ ِِه ثِِ ِِى رأسِِ  علِِ

  



ِِكينةُ  ِِؤادُ : سِ ِِاء الفِ ِِا شِ ِِك مِ  هنالِ

 

ورُ   ُِِ سُ ونِِِ ِِْ يمُ وأنِِِ ِِِ ِِاهرُ ونسَِِِ  طِِِ

سُ   ِِِ ِِور أوََانِ ِِاتُ الطيِ ِِاك جماعِ  هنِ

 

يمُ   هُ النيِِِِراتِ وسِِِِِ  (29) إلِِِِىَ ووجِِِِْ

 

 

 

 

 ً  .فالرومانتيكى غريب فى عصره بشعوره وإحساسه ، ومن هنا فهو مغترب زمانياً ومكانيا

 ( الهروب إلى عالم الأحزان :  5) 

تلذذهم   فى  الغربية  بالرومانتيكية  تأثروا  قد  الشعراء  عالم هؤلاء  فى  وانغلاقهم   ، بالألم 

الأحزان الذى هو فى ذاته مؤنس لهم ، ولعل ذلك ما دفع أحد النقاد المعاصرين الدكتور  

 » سعد دعبيس « إلى أن يقول :.

، برح الماثل فى الأدب الرومانتيكى» يحار المرء فى ذلك الاستسلام العجيب للأسى الم

بتل أشبه  المروعة  اللذة  من  بنوع  يحسون  إذا  إنهم  المجروح  يمجدها  التى  الدامية  اللذة  ك 

أثار جرحه المندمل ، ها هو ذا بطل رومانتيكى يصوره َ شاتو بريان َ يفتخر بآلامه ،  

الغامضة فى  اللذة  من  أجد نوعاً  : كنت  البطل  يقول ذلك   ، ويرى أن سعادته فى شقائه 

توح مبهمة  غامضة  فى حزنى حركة  لى  ويتراءى   ، المبرح  المروع  بالسعادة  حزنى  ى 

 . (30) ذلك لأن الألم ليس إلا لذة « 

يلتذ بالألم ويمجده ، ويعانق الأحزان    » أحمد رامى «ففى قصيدة » نعمة الألم « نرى  

 وينادمها : 

ِِنفس فِِِى الآلام  ِِقاءَ الِ ِِبوا شِ  حسِ

 

ِِام    ِِة الأوَهِِ ِِى خدعِِ ِِا فِِ  ودمارَهِِ

ِِه  ِِى نادمتِ ِِى الأسَِ ِِوْتُ إلِ  وإذا خلِ

 

ِِقامى   بشِِِكايتى وحسِِِرت عِِِن أسَِ

 

 



 

 جدت فِى الشِكوى لنفسِى راحِةً فو

 

 (31)  من حزنها وأزلْتُ طِول سِآمِى 

 ويفلسف حبه للألم والحزن ، فيرى الحزن مؤدباً ومهذباً له ، فيقول فى نفس القصيدة :  

ِِإننى ِِقاءِ فِ ِِاتِ املئِِِى كِِِأس الشِ  هِ

 

َُ الأحَِِِِِزان يِِِِِا أيِِِِِامى   أسَِِِِِتمر

 الحِِِِزن أدبنِِِِى وهِِِِذب خِِِِاطرى  

 

 وأنَِِِِالنى أفِِِِق الخيِِِِال السِِِِامى 

ِِبحتْ   ِِالنواح فأصِ ِِى بِ ِِذت أذُنِ  وأخَِ

 

ِِام   ِِى الأنَغِ ِِات فِ ِِتعذب الأنَِ  (32) تسِ

 ( الهروب إلى التشرد الأبدى :  6)   

، فقد كان محاصراً   » عبد الحميد الديب «ونلمس ذلك التشرد عند الشاعر البائس 

بمجتمع ظالم ، يحاصره دائماً بالإضطهاد والإشاعات ، ولم يكن غريباً بعد ذلك أن   

المجتمع ، ويدمن شرب الخمر ، ويقضى لياليه فى الحانات والأحياء المشبوهة   يهرب من

 مشرداً مع المنبوذين فى المجتمع ، فيقول فى قصيدة » كيف أعيه «: 

 نهِِِارى إمِِِا نومِِِه بِِِين مسِِِِجد

                 

ِِكع  ِِق تس ِِى الطري ِِا ف ِِراراً ، وإم  غ

 وأطوى عصى الليل فى القِر سِاعياً  

       

ِِا  ِِان للأفِ  ق فِِِى الكِِِون مهجِِِعوأيِ

ِِرت مسِِِرعاً   ِِوا للفجِِِر طِ  إذا أذنِ

            

ِِع  ِِلى وأركِ ِِه أصِ ِِجد فيِ ِِى مسِ  إلِ

 أصِِِلى بوجِِِِدان المرائِِِى وقلبِِِِه 

              

ِِنع  ِِا التصِ ِِلاة يحتويهِ ِِت صِ  وبئسِ

 أمِِِر علِِِى المقهِِِى فأسِِِمع شِِِامتاً  

           

ِِى عرضِِى ، وأخِِر يشِِفع   يمِِزق ف

ِِيعهم   ِِاد جمِ ِِاء ظنِِِى بالعيِ  وقِِِد سِ

           

) فأجمعت أمرى فى العِداء وأجمعِوا 

33) 

 

 

  



وإن يكن من الحق أن نسجل هنا ملاحظة وهى أن الديب لم يكن من أصحاب المزاج ،  

الذين يرون فى الخمرة مداماً أو سلوة ، بل هى بالنسبة إليه دواء يتجرعه من أصيب فى  

أ الوجود ولو هنيهات من غيبوبة  ليترك هذا  السرمدى  بالشقاء  فقدان وعى كما حياته  و 

 يحدث لمن يفرطون فى الشراب .

وكما جنح الديب إلى الخمر ، لينسى ما كان يجد من ظلم واضطهاد ، هرع إلى السموم  

الدكتور عبد الرحمن  اليقظة ، وفى ذلك يقول  يلتمس لديها ما قد عز عليه فى  البيضاء 

 عثمان :

تناولها فى قصد واعتدال ، جعل » إن محنة الشاعر قد بدأت يوم أن آمن بالشهوات ولم ي 

منها متنفساً لما لقى من كبت ، وتعويضاً عما صادف فى ماضيه من حرمان ، ومن ثم  

 .  (34)  اعتنقها كغاية  كبرى ، فجند لها روحه وجسده جميعاً «

«  فيرى   الديب  الحميد  عبد  الخمر  »  إلى  الحياة  من  الهاربون  هم   ، الناس  أسعد  أن 

ذا وهاهو   ، َ   والمخدرات  حانة  من  لينشدنا  الجادة  الحياة  معترك  من  بفراره  يعترف 

 الحاخام َ فى حارة اليهود: 

ِِير ِِدين الله تيسِ ِِات المِِِدام .. فِ  هِ

               

ِِاس مخمِِور ومخِِدور ..ن   فأسِِعد الن

 

 

 هِِات المِِدام.. ولا تعِِرض لمتربتِِى

         

 مهما غلا العيه لم تغِل القِوارير..ن 

 

 

 هادئِِِِِةفِِِِِديتها حانِِِِِة الحاخِِِِِام 

                  

 (35)  سكرى يعربد فيها الحسن والنور 

 

 

  وقصيدة َ بين السكر والصحو َ التى يقول فيها : 

 



 

 يقولِِِون : سِِِكير ، فهِِِل شِِِربوا كأسِِِى

       

نفسى   شربت  كما   ، البلوى  شربوا  ) وهل 

36) 

 

  وقوله :

 دعِِونى وكأسِِى ..إن خمِِرى قيامِِة

    

        

شِِى أو مِِن المِِوت فِِى بأسِِاء عي 

 (37) كربِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِى

 

فقد كان إحساسه بالعزلة الروحية فى المجتمع إحساساً رهيباً وشديداً ، مما أدى إلى  

 صعلكته وإدمانه المخدرات. 

 ( الهروب إلى الموت :  7) 

والعجز   الجديدة ،  التلاؤم والانسجام مع الأوضاع  بالقلق والضيق ، وعدم  الشعور  أمام 

والإ  والتغيرات  الأحداث  مواكبة  والسمو عن  للمثالية  فاقدة  صارت  الحياة  بأن  حساس 

والقيم ، وجد هؤلاء الشعراء أنفسهم على هامه هذا المجتمع الجديد ، وقد داهمهم التغير  

، ونوعاً من الشعور الذى يختلط فيه   الكبير والعميق ، وأحدث فى نفوسهم شرخاً عميقاً 

والريب والشك  واليأس  الخيبة  بنوع من  التشاؤم  القلق والاضطراب  ، وأطبق  بالمستقبل  ة 

عليهم ، وأصبحت صورة الموت ومشاعره تسيطر على عقولهم ، خاصة أنهم يعتقدون  

تلون   أنهم فى زمن غير زمانهم ، وفى مكان غير مكانهم ، وهو ما جعل فكرة الموت 

عن   يعبرون  جعلهم  مما   ، الجحيم  أو  الثقيل  الحمل  بمثابة  أصبحت  التى  الحياة  مشاهد 

 تقززهم إزاء الحياة . قرفهم و

وبعض الشعراء رأى الموت فى صورة الخلاص أو المخلص من الحياة ، فقد افتتنوا به 

الم من  يحصى  لا  ما  الشعراء  هؤلاء  وأضفى   ، إليه  على  وحنوا  والساحرة  الفاتنة  عانى 

 . الموت

 



نرى    ، الآتى  النص  ناجى «  فى  إبراهيم  فى »  له  إذ لا رغبة   ، ويتمناه  الموت  يطلب 

حياة ولا طموح ولم يبق له فيها إلا اليأس الذى يهرب منه إلى كأسه ، فيقول فى قصيدة  ال

 » يأس على كأس « : 

 أصبحتُ من يأسىَ لو أن الردى 

 

 يهتف ب  ، صحت به هيا  

 هيا فما فى الأرض ل  مطمح 

 

 ولا أرى ل  بعدها شيا  

 ماذا بقائ  ها هنا بعدما  

 

 نفضْتُ منه اليوم كفيََا  

 رب من يأس  لكأس  التىأه 

 

 ( 38) أدفن فيها أمل  الحيَا 

الشديد بفكرة الموت فى قصائد كثيرة ، كقصيدة »   » صالح الشرنوبى «ويتضح غرام  

صلاة « التى نلمس فيها رغبته فى الهروب من الحياة ، وترحيبه بالموت الذى يشفى  

 قلبه من سقم الحياة ، وفى ذلك يقول مناجياً الله :  

 ذى الدار مل نزيلها يارب ه

 

 فسلامها ألا يدوم سلامها  

 يارب نفسى قد أطََلْت سقامها 

 

 ودواؤها فى أن يحين حمامها 

 أنا لا أذَم من الرواية بدءَها 

 

 (39)لكن أقول متى يكون ختامها  

 
ويكتب قصيدة رائعة من روائعه بعنوان » خمس وعشرون عاماً « ، يصور فيها حاله  

 اليأس وما آل إليه من 

والبؤس والهم والأسى ، ويشكو فيها قسوة الأيام والناس عليه ، ويعشق الموت ويناجيه ،  

 وفى ذلك يقول : 

 سِِِِِِِِِِئمت ذاتِِِِِِِِِِى وظلِِِِِِِِِِى 
 

 وصِِِِِِِِِِِِِِبوتى والغرامِِِِِِِِِِِِِِا  
 

 وصِِِِِِِِِار أقصِِِِِِِِِى أمِِِِِِِِِانى
 

ِِا   أن أذوق الحمامِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

 

 



 

 * * * *  

 ً ِِيئا ِِب شِِِِِِِِ ِِت أطلِِِِِِِِ  فلسِِِِِِِِ
 

 مهمِِِِِِِا دنِِِِِِِا .... أو تسِِِِِِِامى 
 

رادى  حسِِِِِِِِِبى وفِِِِِِِِِوق مُِِِِِِِِِ
 

 طيِِِِِِِِِِِِِِِِِل المُقَامِِِِِِِِِِِِِِِِِاألَاَ أُ  
 

ِِاتى  وأنَ أرَى لحيِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ
 

 نِهايِِِِِِِِِِِِِِِةً .... وختامِِِِِِِِِِِِِِِا 
 

 * * * *  

 ولِِِِِِِِى مِِِِِِِِن الأرض قبِِِِِِِِرُ 
 

ِِا   سِِِِِِِِِِِِِِِِيحتوينى رمامِِِِِِِِِِِِِِ
 

 لابِِِِِِِِد منِِِِِِِِه .... وإن طِِِِِِِِا
 
 

ِِا  ِِام ودامِِِِِِِِ ِِى المقِِِِِِِِ  ل بِِِِِِِِ
 

قو ِِِ ِِى شِِ ِِاقض علِِ ِِارب .... فِِ  يِِ
 
 

ِِلاما  ِِى السِِِِِِِِ ى وهبنِِِِِِِِ ِِِ  تِِِِِِِِ
 

ِِامى ِِديك زمِِِِِِِِ ِِى يِِِِِِِِ  وفِِِِِِِِ
 
 

 (40) فِِِِِِِلا تمِِِِِِِد الزمامِِِِِِِا .. نن 
 
الموجعة ، البديعة » عبد الحميد الديب «  واحدة من قصائد الشاعر  وحسبك أن تقرأ 

التصوير ، حيث صور »الديب « فيها حياته البائسة الكئيبة ، وفشله فى إدراك آماله ،  

وضياع إنسانيته فى المجتمع ، ثم يعلن رغبته فى الموت الذى يخلصه من هذا العالم ،  

 فيقول : 

 واجتدَى شكوتُ إلى أنَْ قيِلَ قد ذَلَ 

 

 وأصبحتُ لا صوتاً أرُجَى ولا صَدَى  

 شكوت  ، وما شكواى ضعف وذلة 

 

 فلستُ بِمُسْتجَْد  ولا طالباً يَدَا  

 

 

 

 ولكننى أ فْحِمْتُ ظلماً بمنطق 

 

 من الدهر لم تبلغ غَبَاوَتهُ مَدَى  

 أ جَدِدُ للدنيا نشاطى وهمتى 

 

 فتَنَْفَحُنِى الدنيا شقاءً مجددا  

 لى نفسى المنون لأننى    تسَُوِلُ  

 

أرى خير ما ينُْجِى من العالمَ   

 (41)الردى

 

 



ويناجى ربه بأبيات  تنبض مرارةً وثورةً ، متوسلاً إليه أن ينهى هذه الرحلة الشاقة  

الحزينة ، ويخلصه من زمنه الذى لم يعرف فيه عدلاً ولا انصافاً ، ليستريح من عالم  

 ول: البشر ، ودنيا الناس ، وفى ذلك يق

ِِتُ  ِِى رأيِ ِِارب حتِ ِِت يِ ِِد عشِ  لقِ

 

دِ    مِِِِن النِِِِاس أقسِِِِى مِِِِن الْجَلْمَِِِِ

ِِريم   ِِت الكِِِ ِِك وأنِِِ ِِذنى إليِِِ  فخِِِ

 

دِ   َِِ ِِالزمن الأنَْكِِ ِِقت بِِ ِِد ضِِ  (42)وقِِ

يصرخ أمامنا باكياً فى قصيدة بعنوان » مَأسَْاةُ   » على محمود طه «وها هو ذا الشاعر 

ة أوسع تجد فيها  رَجُل  « ، حين ترى نفسه  رحب الدنيا ضيقاً فتأباه ، وتطلب حري

اطمئنان روحى ، يلوذ بها من مصائب الدنيا ، وأحقاد البشر ، فيصرخ ثائراً على العالم  

، طامعاً فى جوار الله حين تتحطم المرافىء كلها أمام شراع الملاح الحائر فى لياليه  

 التائهة  ، حيث يقول : 

ى الحلِِِيمَ وقِِِارَهُ   فِِِى عِِِالم  ينُْسِِِِ

 

ِِداوةَ   ِِينَ عِِِ رِى البنِِِ ُِِ ِِاءِ ويِِِ  الآبِِِ

يَة    ِِِ ِِين عَشِ ِِه بِ ِِوائمَ فيِ رى التِ َِِ  وتِ

 

ِِة  ورواءِ   ِِافراتِ طبيعِِِِِِِِِ  متنِِِِِِِِِ

ِِم    ِِرار  مباسِ ِِه افتِ ِِرامِ بِ ِِدُ الكِ  جهِ

 

 

ِِغاءِ   ِِولِ والإصِِ ِِى القِِ فُ فِِ ُِِ  وتكََلِِ

وَرُ عرفِِِِتَ لبَُابهِِِِا ولحاءَهِِِِا   صُِِِِ

 

ِِاءِ   ت بغيِِِِِِر لحِِِِ َِِ لِقِِِِ  فكأنَمِِِِِِا خ 

ِِاكم    ِِدلُ حِ ِِو أعِ كَ فهِ ِِِ ِِعدْ لربِ  فاصِ

 

  

ِِزاءِ   ِِة  وجِ ِِل برحمِ ِِو الكفيِ  (43)وهِ

 

 

» محمود حسن  وهناك قصيدة بعنوان » أنْتِ دَيْرُ الْهَوَى ، وشِعْرِى صَلاة  « للشاعر  

يصور فيها بشاعة الوجود، الذى يحاصره بالأحزان المتدفقة ، ويلون أعماق   إسماعيل «

نفسه يأساً وكآبة ، ودمعا وبكاء ، ويعلن موته فى هذا الوجود ، ويحدثنا عن الموت الذى  

 

 



 

نه ، وتركه غارقأ فى ألمه ، ولو نظر الموت  إلى ما آل إليه شاعرنا  فى هذا  تغافل ع

الوجود ، ولو أدرك حجم شقائه ، لعجل فى أخذ روحه والطيران بها بعيدأ عن هذا العالم  

ََ قلب الشاعر من نار الألم ، فيقول :   الذى صدِ

رانُ شِِاك   ِِْ ِِى الوجِِود حَي ِِى ف  زَوْرق

 

ِِريدُ ،   ِِى ، شِ لُ بالأسِ َِِ ِِلَلْ مثقِْ  مُضِ

وادَىَ   َِِ ى سِِ َِِ ِِاةِ أعَْشِِ ِِامُ الحيِِ  وغمِِ

 

 

لْ    ونِِِِِورُ المُنِِِِِى بقلبِِِِِى ، ترحَِِِِِ

 

 

 ِِِ ِِرُ عنِِ لَ الْقبِِ َِِ ت  تغافِِ ِِْ ِِا مَيِِ  أنِِ

 

 

قْوتى مِِا تمََهِِلْ   وْ درى شِِِ وَ لَِِ  (44)وهِِْ

، فرأينا الشاعر    موقف الشعراء من المجتمع ولعلنا بهذه الإشارات السابقة قد استعرضنا 

والحياة ، منسحباً بعد انهيار جسور اللقاء الروحى بينه وبين  المصرى هارباً من المجتمع 

البشر ، ولم يعد يرى فيهم إلا وحوشاً تمتلىء نفوسهم  بالأحقاد ، والغدر والنفاق متأثراً   

 فى ذلك بأحزان الرومانتيكية الغربية وهروبيتها . 

 



 الخاتمة 

إل الباحثة فى هذا البحث استكشاف نظرة الشاعر الهروبى  ى المجتمع من خلال حاولت 

نصه الشعرى ، وإلقاء الضوء على تيار مهم من تيارات الشعر العربى الحديث ، وبيان  

العوامل المؤثرة فى هروبية الشعراء فى العصر الحديث ، والوقوف على نماذج شعرية  

فكر  فى  أثرت  التى  العالمية  الخارجية  المؤثرات  وإبراز   ، وتحليلها  الهروبيين  للشعراء 

 ر المعاصر ووجدانه ، وأثرت فى تشكل الظاهرة الهروبية لديه . الشاع

 ولعل ما توصلت إليه الباحثة من نتائج فى هذه الدراسة يتمثل فى النقاط الآتية : 

فى    -1 أثرت  التى  العوامل  أهم  من  أن  سيجد   ، الهروبيين  شعر  الدارس  يتأمل  حين 

م    1919لوطنية بعد فشل ثورة  اتجاههم الهروبى : التمزق الحزبى الذى أصاب الوحدة ا

 ، مما مهد الطريق لأحزان الرومانتكية الغربية ، ومواقفها الهروبية اليائسة .  

الاغترابية    -2 الرفض  قصائد  كثرة  تروعه  المرحلة  هذه  فى  المصرى  للشعر  الدارس 

  ، التشاؤم  ظاهرة  أن  ويلاحظ   ، تاريخه  مراحل  من  مرحلة  أى  فى  تحدث  لم  كثرة 

ال من  عالم  والهروب  إلى  والانطلاق   ، والانطوائية  العزلة  إلى  والفرار   ، المزرى  واقع 

 . الرؤى والخيال والأحلام سمة عامة وقاسم مشترك عند كثير من الشعراء فى تلك الفترة 

زحام    -3 فى  الضائعة   ، القلقة  الخائفة  الذات  مرآة صادقة لاغتراب  الهروبية  قصائدهم 

 ارهم .المجتمع ، ومتنفساً لخواطرهم وأفك

بارز ،    -4 الشعر الهروبى ينطوى على مناطق تميز فنى لافت ، وتصور فكرى فريد 

 يضيف للإبداعية العربية ، والشعرية العربية ، والفكر العربى معاً . 

بمشاعرهم   يفضوا  أن  الهروبيون  الشعراء  استطاع  لقد  القول:  يمكن  هذا  على  وتأسيساً 

الحارة، ويكشفوا عن نوازعه بأس  جارح، الاغترابية  النفسية، وأحاسيسهم الاغترابية  م 

الاغتراب    الشكل  هذا  مثل  لأن  والتأثير؛  الإثارة  درجات  أعل   مسجلين  حزين،  وأنين 

يرو  حكايا النفس، وما يخفيه الشعور من أحاسيس اغترابية؛ مردها انكسار الذات أمام  

الذات فيما تنطو   صخرة الواقع ومآسيه، ويمكن أن نعد هذا الاغتراب صورة من صور  

ونبضه؛  وقعه،  ف   الاغتراب صادقاً  يجعل  مما  أزمات،  من  الشعور   واقعها  ف   عليه 

 لأنه نتاج حراك داخل  فردان  مرتبط بالذات، ونوازعها الداخلية .  
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